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العنف في المدارس ثقافة مكتسبة أم غريزة ؟

    ظاهــرة تخــرق كل المجتمعــات تختلــف أســبابها مــن شــخص 
ــف  ــل العن ــاذا وص ــن لم ــدة لك ــر ع ــكالاً ومظاه ــذ أش ــر وتتخ لآخ
ــات  ــن دور مؤسس ــتوى؟ وأي ــذا المس ــدارس إلى ه ــاب الم ــن ط ب
ــن  ــى م ــرة؟ وع ــذه الظاه ــتفحال ه ــبب في اس ــن المتس ــة؟ وم الدول

ــتقبلها؟. ــيكون مس ــاذا س ــئولية؟ وم ــع المس تق

ــد فى  ــانية توج ــرة إنس ــف ظاه ــك في أن العن ــاك ش ــس هن    لي
كل المجتمعــات  القديمــة والحديثــة، في الــرق والغــرب، وهــذا مــا 
ــك  ــار ذل ــرًا في انتش ــؤدي دورًا كب ــة ت ــباباً معين ــاك أس ــد أن هن يؤك
ــلوك في  ــف كس ــرة العن ــيوع ظاه ــن ش ــك م ــح ذل ــف ويتض العن
مختلــف البيئــات، ســواء أكانــت فقــرة أم غنيــة، زراعيــة أم صناعيــة، 
ــف  ــه إلى العن ــر تتج ــة في الب ــزة ثابت ــاك غري ــي أن هن ــا يعن ــو م وه

ــم تهذيبهــا. ــالم يت م

   وقــد صــدر في القاهــرة كتــاب تحــت عنــوان ثقافــة العنــف لدى 
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طلبــة المــدارس الثانويــة للدكتــور محمــد توفيق ســام؛ يرصــد ظاهرة 
ــباب  ــن الأس ــد م ــث العدي ــدارس، ويبح ــاب الم ــدى ط ــف ل العن
التــي تجعــل مــن العنــف ثقافــة، ومــا إذا كانــت هــذه الثقافــة مكتســبة 
بحســب نظريــة التفاعــل الاجتماعــي التــي تــرى أن النــاس يتعلمــون 
العنــف بنفــس الطريقــة التــي يتعلمــون بهــا أي نمــط آخــر مــن أنماط 

الســلوك الاجتماعــي أم غريــزة؟!.

ــار  ــؤدي إلى انتش ــي ت ــباب الت ــاف الأس ــن اخت ــم م    وبالرغ
العنــف بــن الطلبــة ، لا ســيما في خلفيــة النشــأة الأسريــة لــكل طالب 
ــة؛ أي: ذلــك  ــاك أســباباً خاصــة بعنــف الطلب عــى حــدة؛ إلا أن هن
ــه المشــركة وباســتقراء  العنــف الــذي يمكــن رصــد بعــض مؤشرات

الكثــر مــن الدراســات حــول عنــف الطــاب، كان مــا يــي:

ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــؤدي بش ــي ت ــية الت ــل النفس العوام
إلى ظاهــرة العنــف في المــدارس، منهــا: الإحبــاط والفشــل المتكــرر، 
الرغبــة في إثبــات الــذات، الرغبــة في الســيطرة والتملــك، الرغبــة في 

ــات النفســية. لفــت الأنظــار، الشــعور بالملــل، الاضطراب
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ــاب  ــن ط ــف ب ــة إلى العن ــة المفضي ــل الاجتماعي ــا العوام    أم
المــدارس فيتمثــل بعضهــا في: غيــاب ســلطة الوالديــن، أو المعلمــن، 
أو مقاومتهــا، المشــكلات المســتمرة بــن الوالديــن، التفريــق في 
المعاملــة بــن الأبنــاء )الكبــار والصغــار ، الأولاد والبنــات(، التدليــل 

ــل الأب أو الأم. ــن قب ــد م الزائ

ــة فتنــدرج تحتهــا مؤثــرات كثــرة؛ ذلــك     أمــا العوامــل الثقافي
ــع؛  ــاء المجتم ــة في بن ــة محوري ــغل مكان ــم يش ــة والقي ــق الثقاف أن نس
ــل  ــم التفاع ــي تنظ ــي الت ــم ه ــك القي ــن تل ــتقة م ــر المش لأن المعاي
الاجتماعــي فمــن العوامــل المؤثــرة ثقافيــاً في انتشــار ظاهــرة العنــف: 
المدرســة؛ فهــي التــي تتحمــل نقــل ثقافــة المجتمــع،    بالإضافــة إلى 
الوســائل الأخــرى التــي تشــكل وعــي الطــاب وتنقــل لهــم القيــم، 
ــف  ــام العن ــون لأف ــوات التلفزي ــائل:عروض قن ــك الوس ــن تل وم
ــف في  ــار العن ــى أخب ــز ع ــة، التركي ــة والأجنبي ــات المحلي والمسلس
الصحــف والراديــو، انتشــار وتــداول قصــص العنــف بــن الشــباب.

    وبالإضافــة إلى هــذه العوامــل هنــاك أيضــاً عوامــل اقتصاديــة 
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ــاك  ــد أن هن ــة وغيرهــا بي ــؤدي إلى انتشــار العنــف كالفقــر والبطال ت
ــن  ــف ب ــار العن ــا دورًا في انتش ــية معه ــاة المدرس ــؤدي الحي ــل ت عوام
طــاب المــدارس، ومــن هــذه الأســباب: الفجــوة في الأفــكار والخبرة 
بــن الطالــب والمــدرس، اســتخدام القــوة وأشــكال الســيطرة الزائدة 
مــن خــال الإدارة المدرســية والمعلمــن، ســيطرة الخــوف عــى علاقة 

التفاعــل بــن المعلــم والطالــب.

ــة  ــف بصف ــة إلى العن ــل المؤدي ــة العوام ــن دراس ــاً م    وانطلاق
عامــة تبــدو الأســباب المؤديــة للســلوك العــدواني معقــدة، ومختلفــة 
مثــل: النمــو، والإدراك، والمتغــرات الشــخصية والدافعيــة، والحالــة 

ــة. ــية، والبيئ النفس

   وهنــاك مجموعــة مــن الأســئلة لابــد مــن طرحهــا لمعرفــة أبعــاد 
هــذه الظاهــرة، ومنهــا: لمــاذا وصــل العنــف بين طــاب المــدارس إلى 
ــات  ــت مؤسس ــن كان ــتوياته؟ وأي ــه ومس ــن درجات ــى م ــد الاق الح
ــم  ــرة؟ ث ــذه الظاه ــتفحلت ه ــى اس ــع حت ــن كان المجتم ــة وأي الدول
ــدارس  ــاب الم ــن ط ــف ب ــرة العن ــود ظاه ــبب في وج ــن المتس م
ــوا عــى النقيــض تمامــاً؟ وعــى مــن  ــن يفــرض فيهــم أن يكون الذي
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تقــع المســئولية في وجــود مثــل هــذه الظواهــر الســلبية بــن المراهقــن 
والشــباب؟ وإذا كان هــذا هــو حــال النشــئ فكيــف ســيكون 

ــتقبل؟. المس

   الملاحــظ أن ظاهــرة العنــف بشــكل عــام قــد شــهدت تطــوراً 
كبــراً في الآونــة الأخــرة ليــس فقــط في كميــة أعــال العنــف 
ــلوك  ــذ الس ــاب في تنفي ــتخدمها الط ــي يس ــاليب الت ــا في الأس وان
العنيــف وبنــاء عــى تعريــف العنــف، وملاحظــة تطــوره بــن 
طــاب المــدارس، فإننــا نؤكــد مــن خــال اســتقراء الواقــع ومتابعــة 
ــنوات  ــذ س ــودة من ــدارس موج ــف في الم ــرة العن ــداث ان ظاه الأح
ــورت  ــت وتط ــة، وتنام ــل مختلف ــكالاً ومراح ــذت أش ــة وأخ طويل
وقفــزت قفــزات واســعة لكنهــا قوبلــت بتجاهــل كبــر مــن المجتمــع 
بشــكل عــام ســواء كان هــذا التجاهــل عــن علــم بالظاهــرة رافقــه 
ــبابها  ــا وبأس ــل به ــن جه ــا، أو ع ــا ومخرجاته ــن نتائجه ــن م التهوي
ودوافعهــا لانشــغال المجتمــع بالســباق المــادي المحمــوم الــذي 
ــن  ــر م ــا الكث ــى أفقده ــه حت ــت في ــا وأقحم ــى مجتمعاتن ــرض ع ف
ــراً مــن هويتهــا التــي كانــت الحصــن  عاداتهــا ومبادئهــا وجــزءاً كب
ــع. ــم المجتم ــار قي ــارج إط ــلوك خ ــة أي س ــا في مواجه ــن له الحص
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على من تقع مسئولية ظاهرة العنف في المدارس ؟

   تفشــت بشــكل مخيــف في الســنوات الأخــرة وأخــذت حيــزاً 
كبــراً مــن واقعنــا المعيــي.

� ظاهــرة العنــف شــهدت تطــوراً كبــراً ليــس في الكــم فقــط بــل 	
في الأســاليب التــي يســتخدمها الطــاب في ســلوكهم العنيــف.

� الســباق المــادي المحمــوم الــذي فــرض عــى مجتمعاتنــا أفقدهــا 	
الكثــر مــن عاداتهــا ومبادئهــا وهويتهــا.

� ــكل 	 ــع بش ــن المجتم ــر م ــل كب ــل بتجاه ــرة قوب ــي الظاه تنام
ــا. ــا ومخرجاته ــن بنتائجه ــه التهوي رافق

� الدراســات أكــدت أن العوامــل النفســية تــؤدي بشــكل مبــاشر 	
أو غــر مبــاشر إلى ظاهــرة العنــف في المــدارس.

� ــة 	 غيــاب ســلطة الوالديــن والمعلمــن مــن العوامــل الاجتماعي
ــة إلى العنــف بــن طــاب المــدارس. المفضي

� يجعلــه 	 الطالــب  أسرة  داخــل  الأسري  الاســتقرار  فقــدان 
ــس. ــه للتنفي ــع أقران ــاجرات م ــكاب المش ــه لارت ــاً ويدفع مضطرب
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   لا يســتطيع أحــد أن ينكــر أن المدرســة هــي إحــدى أهــم 
آليــات المجتمــع لتحقيــق أهدافــه التربويــة، التــي يصبــو إليهــا 
ــاء الأجيــال للمســتقبل، وتأمــن النمــو الســليم لهــم وإعدادهــم  لبن
ــد للحصــول عــى النجــاح والانخــراط في مؤسســات  الاعــداد الجي
الدولــة، ويتعــدى الأمــر إلى أكثــر مــن ذلــك في كثــر مــن الأحيــان 
بحيــث يتشــكل مــن خــال التعليــم أبــرز ملامــح المجتمــع وتتحــدد 

ــة . ــة والحضاري ــه التنموي ــك نهضت ــات وكذل ــن المجتمع ــه ب مكانت

أسباب ونتائج

ــرة  ــة إلى ظاه ــباب مؤدي ــاك أس ــون هن ــي أن تك ــن الطبيع     م
العنــف بــن الطــاب، وكــا يراهــا الأكاديميــون والمنظــرون ومعــدو 
ــإن  ــه ف ــوع، وعلي ــذا الموض ــة به ــاث ذات الصل ــات والأبح الدراس

ــل في: ــف تتمث ــرة العن ــي ظاه ــباب تف ــرى أن أس ــض ي البع
11 ــة . ــاب لطبيع ــد الط ــن عن ــم كافي ــي وفه ــود وع ــدم وج ع

ــه  ــي هدف ــع علم ــا تجم ــم انه ــدم ادراكه ــة وع ــدف المدرس وه
ــذات. ــاء ال ــم وبن العل
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2  وجــود خلــل في الأســاليب التربويــة المتبعــة في المدرســة والتــي 	.
مــن شــأنها تقويــة الروابــط بــن الطــاب.

3 ــلوب 	. ــاع أس ــة اتب ــاب خاص ــن للط ــة المدرس ــوء معامل  س
التفريــق بــن الطــاب ممــا يمكــن لنمــو مشــاعر الغــرة والكره 

ــاشر. ــة إلى الصــدام المب ــن الطــاب ويقــود في النهاي ب
4 ــد 	. ــن أن تول ــع يمك ــر وفي الطبائ ــات النظ ــاف في وجه  الاخت

ــف. شرارة للعن
5  التنافــس العلمــي بــن الطــاب أحيانــاً يولــد مشــاعر الغــرة 	.

وهــي بدورهــا تدفــع الطــاب للتصــادم.
6 ــاب 	. ــض الط ــل أسر بع ــتقرار أسري داخ ــود اس ــدم وج  ع

وكثــرة المشــاكل الأسريــة تشــحن نفــس الطفــل وتجعلــه 
ــع  ــاجرات م ــكاب المش ــه لارت ــا يدفع ــاً مم ــاً ومضطرب عصبي
ــه للتنفيــس عــن الاحتقــان الناتــج عــن توتــرات داخــل  أقران

ــا. ــي إليه ــي ينتم الأسرة الت
7 ــر 	. ــذا أم ــه وه ــات نفس ــف لإثب ــلوب العن ــع أس ــض يتب  البع

مــرده الى وجــود شــعور بالنقــص في نفــس الطفــل وهــذا 
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ــب. ــة للطال ــة الأسري ــوء التربي ــن س ــج ع ــعور ينت الش

ــاب  ــن الط ــف ب ــرون أن العن ــة ي ــذه النظري ــاب ه      وأصح
ــا الآتي: ــج عنه ــابقة ينت ــباب الس ــاً للأس وفق

1 ــكل 	. ــر بش ــوي يؤث ــدي ومعن ــذاء جس ــاب إلى إي ــرض الط  تع
ــم. ــاشر عليه مب

2  تعــرض بعــض الطــاب إلى تدهــور في ثقتهــم بأنفســهم، 	.
ــجار. ــاً في الش ــف دوم ــم الجانــب الأضع ــاً ان كانــوا ه خصوص

3 ــن 	. ــاب الممارس ــي للط ــتوى التعليم ــوس في المس ــع ملم  تراج
ــجار. ــة إلى الش ــن الدراس ــم ع ــول تركيزه ــف وتح للعن

4 ــم 	. ــاب يؤهله ــض الط ــف بع ــن بعن ــاب الآخري ــر الط  تأث
مســتقبلًا ليتحولــوا إلى طــاب عنيفــن.

5  العنــف داخــل المدرســة يمكــن أن ينتقــل إلى خارجهــا ويكــون 	.
أشــد خطــورة )وهــذا قــد حــدث بالفعــل(.

6  الإساءة إلى هيئة المدارس وإلى رسالتها السامية.	.

      ويؤكــد أصحــاب هــذا الاتجــاه عــى أنــه أمــام هــذه النتائــج 
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ــع ومــدروس مــن  ــاك تحــرك سري ــد مــن أن يكــون هن الوخيمــة لاب
ــة  ــول جذري ــع حل ــل لوض ــع الأه ــاون م ــة بالتع ــل إدارة المدرس قب
للمشــكلة والقضــاء عليهــا قبــل اســتفحالها ووصولهــا إلى مرحلــة لا 

تجــدي معهــا أي معالجــات لأنهــا ســتكون القاصمــة كــا حــدث.

ــكلة  ــل مش ــى ح ــاعدة ع ــور المس ــض الأم ــوا بع ــد وضع    وق
ــا: ــاب، ومنه ــن الط ــف ب العن

1  سرعــة التحــرك لاحتــواء أي شــجار ينشــأ بــن الطــاب وعدم 	.
إهمــال الأمــر كــي لا يتفاقم.

2 ــة النفســية للطــاب العنيفــن والمثــري الشــغب 	.  دراســة الحال
ــباب  ــة أس ــيين لمعرف ــن ونفس ــن تربوي ــال اختصاصي ــن خ م

ــجار. الش
3  التواصــل مــع أوليــاء الأمــور والتعــاون معهــم لوضــع أفضــل 	.

الحلــول لهــذه المشــكلة.
4  تحسين الأساليب التربوية والتوعية للطلاب.	.
5 ــاد 	. ــاب والابتع ــع الط ــن م ــل المدرس ــة تعام ــام بطريق  الاهت
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ــض. ــة للبع ــة والإهان ــؤدي إلى التفرق ــي ت ــاليب الت ــن الأس ع
6  تخصيــص حصــص تربويــة وتأهيليــة للطــاب في محاولــة 	.

لتفريــغ شــحنات الغضــب في نفوســهم.
77 ــاني . ــد يع ــي ق ــكلة الت ــل المش ــل لح ــع الأه ــاون م ــة التع محاول

ــة. ــارج المدرس ــاب خ ــض الط ــا بع منه

ــع  ــن من ــن م ــد لا نتمك ــه ق ــه أن ــذا التوج ــاب ه ــد أصح    وأك
العنــف نهائيــاً ولكــن مــن المؤكــد اننــا نســتطيع الحــد منــه ووضعــه 

ــول. ــا مقب في اطــار نوعــا م

الجهات المسئولة

    ســنحاول أن نوضــح دور بعــض الجهــات ومســؤوليتها عــن 
تفــي ظاهــرة العنــف في المــدارس كــا يراهــا جماعــة مــن الأكاديميين 

والباحثــن ومنهــا:

يتحملــون  المعلمــن  بعــض  أن  المؤكــد  فمــن  المعلــم  أولاً: 
ــل  ــاب، وقب ــن الط ــف ب ــرة العن ــي ظاه ــاشرة في تف ــئولية مب المس
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ــم  ــه رغ ــوة علي ــم والقس ــى المعل ــي ع ــض بالتجن ــا البع أن يتهمن
ــا  ــول: عندم ــالته، نق ــة رس ــبيل تأدي ــاق في س ــن مش ــه م ــا يتحمل م
ــم  ــر ببعضه ــل الأم ــاب، ووص ــع الط ــه م ــم في علاقت ــاون المعل ته
إلى التعامــل مــع الطالــب كصديــق أو صاحــب، وأصبــح للمصالــح 
الشــخصية مجــال بــن المعلــم والطالــب، تقلصــت مســاحة الاحترام، 
واختفــت رهبــة الطالــب مــن معلمــه عندمــا يصــل الأمــر في العلاقــة 
بــن الطالــب والمعلــم إلى هــذا الحــد مــن المؤكــد أن تأثــر المعلــم في 
ــم( دوره  ــب )المعل ــم لأن الرقي ــام أمره ــت زم ــينعدم ويفل ــه س طلاب
يــكاد يكــون منعدمــا ولــن يســتطيع أن يكبــح جمــاح الطالــب المثــر 

ــف. ــغب أو العن للش

ثانيــاً: المدرســة فعندمــا تتهــاون المدرســة في مســؤولياتها التربوية، 
ولا تتخــذ مواقــف رادعــة وصارمــة في مواجهــة صاحــب الســلوك 
ــر  ــاب غ ــون العق ــت يك ــة، وان عاقب ــة التربوي ــن المنظوم ــاذ ع الش
مناســب للخطــأ، والبعــض أحيانــاً يقبــل الوســاطات ويعمــل ألــف 
ــو  ــدث( بالزه ــب )الح ــعر الطال ــاعتها يش ــات وس ــاب للموازن حس
والانتصــار فيكــرر الخطــأ مــرات ومــرات وبأســاليب ووســائل أشــد 
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ــا  ــلوك والأدب    وعندم ــرف والس ــاء الت ــاب فأس ــن العق ــه أم لأن
يكــون هــذا هــو حــال المدرســة فلــاذا نتســاءل عــن تفــي ظاهــرة 

العنــف المــدرسي؟.

ثالثــاً: وزارة التربيــة لقــد فقدت معظــم وزارات التربيــة والتعليم 
ــي،  ــى التعليم ــوي وحت ــا الترب ــن دوره ــراً م ــربي كث ــالم الع في الع
وأصبحــت مجــرد جهــاز إداري أكثــر مــا يشــغله هــو تنظيــم التحــاق 
ــة  ــن والأبني ــا وتوفــر المعلم ــم فيه ــاب بالمــدارس وتخرجه الط
ــات  ــن علام ــر م ــا الكث ــي عليه ــج الت ــب والمناه ــة والكت التعليمي
ــة  ــاً في مواجه ــيئاً ملموس ــدم ش ــة لم تق ــوزارات التربي ــتفهام، ف الاس
ــي  ــرة الت ــذه الظاه ــاب، ه ــن الط ــدارس وب ــف في الم ــرة العن ظاه
أطلــت برأســها منــذ ســنوات وأخــذت في النمــو والتطــور مــن دون 
أن تحــاول القضــاء عليهــا أو الحــد منهــا وعليــه فــإن وزارات التربيــة 
والتعليــم تتحمــل نصيبــاً كبــراً مــن المســئولية عــن تفــي العنــف في 

ــدارس. الم

الأهــم  الطالــب هــو  أهــل  أو  فــدور الأسرة  رابعاً:الأهــل 
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يتخــذ  الــدور  العنيــف وهــذا  الســلوك  إلى  والأبــرز في تحولــه 
ــة،  ــه في المدرس ــدم متابعت ــب وع ــال الطال ــا إهم ــرة، منه ــكالاً كث أش
ومعرفــة أحوالــه العلميــة والســلوكية، والأخطــر مــن الاهمــال هــو 
ــاً، والســعي  ــو كان مخطئ ــى ول ــم حت ــل الانتصــار لابنه ــة الأه محاول
ــد  ــرد التأك ــن ي ــؤه، وم ــا كان خط ــه مه ــدم معاقبت ــبل لع ــكل الس ب
مــن ذلــك فليســأل مخافــر الشرطــة عــن كــم معلــم تــم أخــذه مــن 
المدرســة مخفــوراً في أيــدي رجــال الشرطــة لأنــه ضرب طالبــاً وطبعــاً 
هــذا بمســاعدة إدارة المدرســة التــي تتقاعــس في الدفــاع عــن المعلــم 
ــاً  لابعــاد المشــكلة عــن دائــرة اختصاصهــا، ولأن المعلــم يكــون دائ
ــن  ــك ع ــد ذل ــاءلون بع ــم يتس ــة ث ــف في القضي ــة الأضع ــو الحلق ه

ــدارس!. ــف فى الم ــاب للعن ــة الط ــبب في ممارس الس

ــن  ــئولية ع ــر في المس ــب الأك ــاب النصي ــم أصح ــؤلاء ه    ه
ــرى  ــئوليات أخ ــد مس ــاك بالتأكي ــدارس وهن ــف في الم ــار العن انتش
ــئولية  ــع شركاء في المس ــاته، فالجمي ــكل مؤسس ــع ب ــام والمجتم للإع
ــى  ــوم ع ــي بالل ــرب ونلق ــا ألا نته ــذه القضاي ــل ه ــا في مث ويلزمن
ــات  ــات والبيان ــر والتصريح ــد التنظ ــا عن ــف دورن ــن ويتوق الآخري
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لمجــرد الظهــور في الصــورة وإيهــام النــاس بالمشــاركة في وضــع 
ــا في حاجــة إلى حلــول  ــدة لهــذه الظاهــرة أو غيرهــا  انن الحلــول المفي

ــج. ــا الله في النتائ ــة ليوفقن مخلص
الإسلام والوقاية من العنف

   كلمــة الإســام مشــتقة مــن كلمــة الســام ويشــكل الســام 
ــى  ــام ع ــد الإس ــلم ويؤك ــاة المس ــية في حي ــز الأساس ــدى الركائ إح
نبــذ العنــف والقتــل ويقــول القــرآن )مــن قتــل نفســاً بغــر نفــس أو 
ــا  ــا فكأن ــن أحياه ــا، وم ــاس جميع ــل الن ــا قت ــاد في الأرض فكأن فس
أحيــا النــاس جميعــاً(، وقــد بــن النبــي محمــد صلــوات الله وســامه 
عليــه الســلوك الصحيــح للمســلم فقال:المســلم مــن ســلم المســلمون 
ــل  ــوع في مراح ــذا الموض ــرآن له ــار الق ــد أش ــده، وق ــانه وي ــن لس م

ــة الثــاث. الوقاي

المرحلة الأولى

ــاد  ــل المي ــف قب ــن العن ــة م ــام في الوقاي ــلوب الإس ــدأ أس    يب
ــد  ــع جي ــن مجتم ــه م ــة حيات ــار شريك ــزوج باختي ــوصي ال ــث ي حي
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ــرق  ــإن الع ــم ف ــروا لنطفك ــف تخ ــث الشري ــول الحدي ــالم فيق مس
دســاس ويــوصي الرســول صلــوات الله عليــه - الشــباب ألا يتــزوج 
فتــاة لجمالهــا فقــط إذا كانــت قــد نشــأت في بيئــة ســيئة لأن مثــل هــذه 
ــراء  ــم وخ ــول اياك ــدة فيق ــة فاس ــت في بيئ ــرة نم ــبه زه ــاة تش الفت
الدمــن وهــي المــرأة الجميلــة في منبــت الســوء وهــذه الوصايــا 

ــة. ــات المريض ــب الجين لتجن

   ويعطــي الإســام للأيــام الأولى في الحيــاة أهميــة خاصــة ففيهــا 
تشــكل شــخصية الفــرد ولهــذا الســبب يؤكــد الإســام عــى أهميــة 
ــد  ــات والســلوك الحمي ــج الأخلاقي ــام ويحــرص عــى نض ــذه الأي ه

ــيط الإرادة. وتنش

    ويؤكــد الرســول صلــوات الله عليــه عــى تعليــم الأبنــاء 
ــوء  ــة والوض ــب النظاف ــذا يتطل ــابعة، وه ــل الس ــاة قب ــادئ الص مب
وقــراءة القــرآن وتقليــد ســلوك الوالديــن اثنــاء الصــاة والاســتماع 
إليهــم وهــم يقــرأون القــرآن والاجابــة عــا يوجــه إليهــم مــن أســئلة 
أثنــاء هــذه الفــرة الحرجــة مــن العمــر وتــؤدي هــذه الخطــوات إلى 
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ــذي  ــف ال ــدوان والعن ــن الع ــالي م ــي الخ ــع الصح ــج السري النض
ــة مســئولية  ــة الأولي يتســم بالســام والحــب والطاعــة وهــذه الوقاي
عــدة أطــراف، فالوالــدان والأسرة يأتيــان أولا يليهــا المدرســة 
والنــادي والجــران والاصدقــاء والزمــاء ووســائل الإعــام والقادة 
أو الزعــاء في كل منطقــة كــا أنهــا لهــا أهميــة كــرى في أماكــن العبــادة 

ــاجد. كالمس

المرحلة الثانية

قــد ينشــأ العنــف في كثــر مــن الأســباب المرضيــة ســواء كانــت 
اجتماعيــة أو نفســية أو عضويــة أو اقتصادية أو غير ذلك والتشــخيص 
المبكــر مهــم جــداً لمعالجــة هــذه الأمــراض المختلفــة والتعامــل معهــا 
ولا بــد للمجتمــع أن يكــون مســتعداً لإقامــة مراكــز العــاج الــازم 
ــد  ــة ولا ب ــر والمتابع ــاج المبك ــاء الع ــالات واعط ــذه الح ــة ه لمواجه
ــي  ــي الاجتماع ــي والاخصائ ــي النف ــي والاخصائ ــب النف للطبي
والمرشــد الدينــي أن يعملــوا كفريــق واحــد في هــذه المراكــز ويؤكــد 
ــون  ــة يدع ــم أم ــن منك ــول )ولتك ــث يق ــاه حي ــذا الاتج ــرآن ه الق
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إلى الخــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك 
ــداف  ــذه الأه ــق ه ــع في تحقي ــح المجتم ــون    ( وإذا نج ــم المفلح ه
ــد  ــف، ولاب ــد العن ــف يول ــل فالعن ــوف تق ــف س ــكلة العن ــان مش ف
ــع المجــالات فــا  ــج هــذه الظاهــرة في جمي ــة أن تعال للجهــات المعني
بــد مــن تحليــل العنــف ومعرفــة دوافعــه ومعالجتهــا حســب طبيعتهــا 
ويقــول القــرآن )ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالتــي هــي 

ــم(. ــه ولي حمي ــداوة كأن ــه ع ــك وبين ــذي بين ــإذا ال أحســن ف

المرحلة الثالثة

ــر  ــاج أو غ ــأ الع ــبب خط ــف بس ــالات العن ــتمر ح ــد تس     ق
ــاج  ــل والع ــاج التأهي ــالات تحت ــذه الح ــراض وه ــن الأم ــك م ذل
ــي  ــاليب الت ــزة والأس ــدث الأجه ــتعمل أح ــة تس ــز خاص في مراك
ــاء  ــهل انش ــع أن يس ــد للمجتم ــي ولاب ــلوب الدين ــا الأس ــن بينه م
هــذه المراكــز وتبنــي سياســتها الوقائيــة عــى الأســلوب الاجتماعــي 
الدينــي  ولابــد أن تبتعــد هــذه المراكــز عــن المفاهيــم القديمــة عــى 
ــادئ  ــذه المب ــى ه ــرآن ع ــد الق ــة ويؤك ــز للعقوب ــا مراك ــار أنه اعتب
ــوا الســفهاء أموالكــم التــي جعــل الله لكــم قيامــاً  فيقــول: )ولا تؤت
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ــر  ــاً( والكث ــولاً معروف ــم ق ــوا له ــوهم وقول ــا واكس ــم منه وارزقوه
ــع  ــودون إلى المجتم ــة ويع ــة الثالث ــتجيب للوقاي ــالات تس ــن الح م
ــه أن يســهل حياتهــم ويقبلهــم كمواطنــن عاديــن  الــذي يجــب علي

ــة. ــب النكس ــة لتجن ــدور المتابع ــام ب ــب القي ــذا يتطل وه
مجتمع متوازن

ــا  ــا ك ــب تجاوزه ــة لا يج ــدوداً معين ــام ح ــع الإس ــد وض     لق
ــاوز  ــن يتج ــى م ــق ع ــة تطب ــن العقوب ــة م ــاً خاص ــاك أنواع أن هن
هــذه الحــدود وذلــك لتحقيــق التــوازن في المجتمــع وللحيلولــة دون 
احتــال الأخــذ بالثــأر ولكــن عــى الرغــم مــن كل هــذه الاحتياطات 
فــإن الإســام يشــجع النــاس عــى التســامح والعفــو، وهــذا الاتجــاه 
ــتقرارها  ــلم واس ــرد المس ــخصية الف ــة ش ــة صلاب ــى تقوي ــاعد ع يس
ويقــول القــرآن في هــذا المعنــى )فمــن عفــا وأصلــح فأجــره عــى الله( 
فالإســام عندمــا يوفــر قاعــدة عريضــة لمقاومــة العنــف فإنــه يكــون 
ــون  ــم ويك ــى التزاماته ــد ع ــراد وأك ــوق الأف ــظ حق ــد حف ــك ق بذل

بذلــك قــد ســاعد عــى إيجــاد مجتمــع متــوازن.
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